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تاريخ الحروب
يمكــن القــول بــأنَّ البشــريّة قــد عرفــت الحــرب منــذ أقــدم العصــور، ففــي الماضــي 
منــذ الإنســان الأوّل حتّــى العصــور الوســطى المســيحيّة ولقــرون تلتهــا كان يُقتــل الخاســر 
ويُســلب كلّ مــا معــه مِــن نســاء وممتلــكات. كان الجنــود يعرفــون أنَّ مصيرهــم إذا خســروا 
ــا القتــل أو الَأسْــر، ليكــون ضمــن العبيــد لــدى الطّــرف المنتصِــر، إلــى أنْ  الحــرب هــو إمَّ
جــاء العصــر الإســاميّ الــذي عــرَّف مفهــوم دفــع الفديَــة لإطــاق ســراح أَســرى الحــرب، 
ٰٓ إذَِآ  ِيــنَ كَفَــرُواْ فَــرَۡبَ ٱلرّقَِــابِ حَــىَّ وذلــك كمــا جــاء فــي ســورة محمّــد: ﴿ فَــإذَِا لَقيِتُــمُ ٱلَّذَّ

ــا فـِـدَاءًٓ ﴾1. ــا مَنَّـۢـا بَعۡــدُ وَإِمَّ واْ ٱلوَۡثـَـاقَ فَإمَِّ ثۡۡخنَتُمُوهُــمۡ فَشُــدُّ
َ
أ

ظــلَّ هــذا الحــال حتّــى نهايــة العصــور الوســطى، ثُــمَّ بــدأت البشــريّة بعــد ذلــك بقــرون 
ــة  ــة الأمريكيّ ــرب الأهليّ ــي الح ــتمرَّت ف ــي اس ــرى الت ــادل الأس ــة تب ــرف عمليّ ة تع ــدَّ ع

ــا. ــا له ــم يخضعَ ــان ل )1861-1865م( وإنْ كان الطّرف
ل محاولــة لصياغــة تقنيــن للحــرب فــي العــام 1863م فــي  بــدأت بعــد ذاك أوَّ

أســتاذ الفلســفة فــي جامعــة المنيــا - مصــر، ونائــب رئيــس اللجنــة الدوليّــة لأخلاقيّــات البيولوجيــا  	*
- اليونيســكو باريــس.
سورة محمّد: الآية 4. 	-1

ضليل الإعلاميّ الغربيّ
ّ
الت

لتبرير الحرب
*بهاء درويش



11 الولايــات المتّحــدة، عندمــا ظهــرت فكــرة ضــرورة حمايــة مَــن لا دخــل لهــم فــي الحــرب، 
حيــث صِيــغ »ميثــاق ليبــر« )Lieber Code( الــذي اشــتمل علــى بنــود لحمايــة النّســاء 
والأطفــال وديانــة العــدوّ والآداب والعلــوم. كمــا اشــتمل علــى محاكمــة مجرمــي الحــرب 
الذيــن يُمارســون أفعــالًا عدائيّــة ضِــدَّ المدنيّيــن، وضــرورة معاملــة أَســرى الحــرب معاملــة 
غــم مــن أنَّ هــذا الميثــاق كان علــى مســتوى الولايــات المتّحــدة فقــط،  إنســانيّة. علــى الرَّ
ــه فــي مــا بعــد اتَّخــذ أساسًــا  ولــم يكــن مقصــودًا بــه أن ينطبــق علــى بــاد أخــرى، إلَّا أنَّ

لاتّفاقيّــات دوليّــة لاحقــة.
وفــي العــام 1874م، انعقــد فــي بروكســل المؤتمــر الدّولــيّ، الــذي دَعَــت إليــه روســيا 
وتبنَّــت فيــه الإعــان العالمــيّ لقوانيــن الحــروب وتقاليدهــا، وهــو الإعــان الــذي قُصِــدَ 
ــزَ  بــه أن تكــون الحــروب أكثــر إنســانيّة، ولكــن لــم يُكتــب لهــذا الإعــان أن يدخــل حيِّ
التّنفيــذ. ثُــمَّ تلتــه فــي العــام 1899م القواعــد الملحقــة باتّفاقيّــة احتــرام قوانيــن الحــروب 
ل فــي لاهــاي، ثُــمَّ ظهــرت اتّفاقيّة  وقواعدهــا، الــذي وضــع فــي مؤتمــر السّــام الدّولــيّ الأوَّ
تحســين حــال المرضــى والجرحــى مــن أفــراد الجيــوش فــي الميــدان فــي العــام 1906م، 

تيــن عامَــي 1929م و1949م.  رت مرَّ التــي تطــوَّ
ــرى  ــي ج ــرب، الت ــي الح ــرى ف ــة الأس ــدة معامل ــرت معاه ــام 1929م، ظه ــي الع ف
تطويرهــا عــام 1949م، ولــم تكــن اليابــان عضــوًا فيهــا. وعندمــا قامــت الحــرب الكوريّــة 
عــام 1950م كان عــدد قليــل مِــنَ الــدّول هــو مــن صــادق علــى هــذه المعاهــدة، ولكن بعد 
ذلــك صــادق عليهــا كلّ الأطــراف المتنازعــة اســتجابة لطلــب الصّليــب الأحمــر الدّولــيّ.
ــن بنــودًا  ــة للُأمــم المتَّحــدة فــي العــام 1968م؛ ليتضمَّ ثــمَّ يأتــي قــرار الجمعيّــة العامَّ
علــى جميــع أطــراف أيّ نــزاع مراعاتهــا، مثل منع شــنّ أيّ هجــوم على المدنيّيــن، وضرورة 
التّمييــز أثنــاء الحــرب بيــن المدنيّيــن والعــزَّل والجنــود المقاتليــن، ودعــوة السّــكرتير العامّ 
للُأمــم المتّحــدة والصّليــب الأحمــر الدّولــيّ والمنظّمــات الأخــرى المعنيّــة؛ لدراســة مــا إذا 
كان العالَــم فــي حاجــة إلــى اتّفاقيّــات دوليّــة إنســانيّة أخــرى أو قانونيّــة؛ لضمــان حمايــة 
نــة  أفضــل للمدنيّيــن وأَســرى الحــرب فــي النّزاعــات المســلَّحة ومنــع اســتخدام وســائل معيَّ

فــي الحــروب1. 

1-	 International Committee of the Red Cross, Howard Levie, History of the Law of 
War on Land, 03-06-2000:

	 https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqhg.htm.
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ــل  ــم وجع ــن وحمايته ــرام المدنيّي ــدِّ احت ــد ح ــة عن ــاولات الدّوليّ ــف المح ــم تتوقَّ ل
نــة.  تهــا إلــى ميــدان آخــر وهــو منــع اســتخدام أســلحة معيَّ الحــروب أكثــر إنســانيّة، بــل تعدَّ
رت  ين هــي الأســلحة فــي الماضــي، تطــوَّ ــيف والقــوس والسّــكِّ فبعــد أنْ كان الرّمــح والسَّ
ــريّة  ــت البش ــمَّ عرف ــر. ثُ ــث عش ــرن الثّال ــي الق ــا ف ــي مقدّمته ــمِّ ف ــى وضــع السّ ــا إل لاحقً
البنــادق والمدفعيّــة الثّقيلــة فــي القــرن الرّابــع عشــر، وبعدهــا اســتخدم الجنــود البريطانيّون 
د داخــل الجســم  ــه يتمــدَّ فــي الهنــد رصاصًــا بــدلًا مــن أن يمــرّ فــي جســم الإنســان، فإنَّ
ــيّ الأوّل 1899م اســتخدام  ــام الدّول ــر السّ ــع لمؤتم ــع الإعــان الرّاب ــد من ــه، وق ق ويُمزِّ
هــذا الرّصــاص، ثُــمَّ منعــت كثيــر مــن الاتّفاقيّــات أســلحة الغــازات السّــامة والكيماويّــة 

ــة1. والبكتيريّ
علــى الرّغــم مــن هــذا النّشــاط الدّولــيّ عبــر قــرن ونصــف لمحاولــة جعــل الحــروب 
نــة، وعلــى الرّغــم مــن توقيــع معظــم الــدّول عليهــا، إلَّا أنَّ  أكثــر إنســانيّة ومنــع أســلحة معيَّ
الواقــع يُظهــر أنَّ كثيــرًا مِــنَ الــدّول لا تســتجيب لهــذه القواعــد وتخالفهــا متــى كان هــذا 

فــي صالحهــا. 
ــة أو  ــة أو دينيّ تُشَــنُّ الحــروب عــادةً لأســباب متعــدّدة، فقــد تُشــنّ لأســباب اقتصاديّ
راتٍ  ــدَّ ــى مُق ــيطرة عل ــل السّ ــن أج ــلًا م ــنّ مث ــة، فتُش ــات أيديولوجيّ ــيّة أو لاختلاف سياس
اقتصاديّــة لدولــة أخــرى طمعًــا فــي مواردهــا. كمــا ويمكــن أن تُشــنّ بســبب الاختلافــات 
فــي المعتقــدات الدّينيّــة، وقــد تُشــنُّ للاختلافــات الأيديولوجيّــة، أو مِــن أجــل السّــيطرة 
علــى أراضــي الغيــر حيــث الأرض قــد تُعطــي مَــن يملكهــا ميــزة اســتراتيجيّة أو اقتصاديّــة 
ــا. وقــد تكــون الحــرب وقائيّــة اســتباقيّة،  ا مهمًّ كأن تحــوي بتــرولًا أو غــازًا أو تكــون ممــرًّ

وقــد تكــون حربًــا مــن أجــل الاســتعمار، أو حربًــا علــى الإرهــاب.
ويُعــدّ تقديــم تبريــرات للحــرب مهمّــة اســتراتيجيّة تُخفــي بهــا الــدّول أو الجماعــات 
ــرات  ــف تبري ــن الحــرب؛ إذ تشــهد كلّ صــور اســتخدام العن ــة مِ ــا نواياهــا الحقيقيّ غالبً
للحــرب تواجــه بهــا الــدّول بادئــة الحــرب النّظــام الدّولــيّ. إنَّ تاريــخ الحــروب هــو تاريــخ 
ــرات  ــم تبري ــمّ بتقدي ــدّول أو الجماعــات تهت ــم تكــن ال ــرات للحــرب. وإن ل ــم تبري تقدي
ــة  يَّ لشــنّ الحــرب عندمــا كانــت البــاد متباعــدة، والمصالــح المتبادلــة لــم يكــن لهــا الأهمِّ

1-	 International Committee of the Red Cross, Howard Levie, History of the Law of 
War on Land, 03-06-2000:

	 https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqhg.htm.



13 التــي لهــا الآن. وبعــد أن صغــر العالــم بســبب اختــراع وســائل الاتّصــال والتّكنولوجيــا، 
وصــار التّبــادل التّجــاريّ والمصالــح المشــتركة مفهومًــا وممارســة أساســيّة فــي علاقــات 
البــاد فــي مــا بينهــا، وخصوصًــا بعــد ظهــور التّجــارة الرّقميّــة، أضــف إلــى ذلــك ظهــور 
القانــون الدّولــيّ، الــذي وضــع مبــرّرات للحــرب وقواعدهــا والممارســات المســموح بهــا 
أثنــاء الحــرب -علــى النّحــو الــذي أســلفنا-، ذلــك كلّــه زاد مــن اهتمــام الــدّول بتقديــم 

تبريــرات للحــرب. 

الدّور المنوط بالإعلام أداؤه
ا حتّــى أصبحــت  ر الإعــام بوســائله تطــوّرًا مســتمرًّ ككلّ التّكنولوجيّــات، يتطــوَّ
ــن  ــارف والاتّصــال بي ــل المع ــار ونق ــة الأخب ــة وســيلة معرف وســائل الإعــام الجماهيريّ
ــا كانــت وظيفــة الإعــام المســؤول نقــل الأخبــار الدّقيقــة والمعلومــات  البشــر. ولمَّ
الموثــوق فيهــا، بــل وتوجيــه الســلوك، فــإنَّ التّطــوّر الــذي حــدث لوســائل الإعــام -مــع 
ــاس ســوى  ــاء الحــروب والأوبئــة، ليــس أمــام النّ الأســف- جعلهــا نقمــة لا نعمــة. فأثن
الجلــوس أمــام وســائل الإعــام المرئيّــة أو المســموعة أو وســائل الاتّصــال الاجتماعــيّ 
ــار  ــة والأخب ــار الكاذب ــاعات والأخب ــر الإش ــا تنتش ــا. وهن ــن خلاله ــار م ــة الأخب لمعرف
المضلّلــة حتّــى أضحــى العالــم يَحيَــا مــا أُطلــق عليــه »فوضــى المعلومــات«، وأَضْحَــت 
ثــة -التــي تأتــي مــن قنــوات الإعــام المختلفــة- الخاصيّــة التــي  أنهــار المعلومــات الملوَّ

ــا المعاصــر1.  يتَّصــف بهــا عالَمن
ى الإعــام -وخصوصًــا الإعــام  تُعــدُّ الحــروب الحديثــة مــن أهــمِّ المجــالات التــي أدَّ
ــه يمكــن القــول الآن بــأنَّ الحــرب هــي رؤيــة  الغربــيّ- علــى الأقــلِّ دورًا فيهــا لدرجــة أنَّ
إعلاميّــة )Media Spectacle(. فقــد فتــح التّصويــر البــاب أمــام العبــث بالواقــع 
ــور،  ــه بالصّ ــط نقل ــل فق ــرف المقات ــا يرغــب الطّ ــل م ــا أو نق ــس حقيقيًّ ــا لي ــر م وتصوي
ة  ــن الصّحفــيّ والمــادَّ ــؤال حــول العلاقــة بي ــارت السّ ــي أث ــة الت ــات الحيَّ ــمَّ التّكنولوجيّ ث
ــرت الطّرق  الإعلاميّــة، التــي ينشــرها، ثــمَّ الضّغــط علــى الإعــام وعولمــة الإعــام التي غيَّ

1-	 Council of Europe, Claire Wardle & Hossein Derakhshan, Information Disorder: 
Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making, 2017:

	 https://rm.coe.int/information-disorder-towardan-interdisciplinary-framework-
for-researc/168076277c.
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التــي تســتخدمها السّــلطات العســكريّة والسّياســيّة فــي الدّعايــة والحديــث عــن الحــرب. 
وأخيــرًا، توجــد مراقبــة الإعــام التــي أضحــت مرفوضــة فــي المجتمعــات الحديثــة، والتــي 

ت بالسّاســة إلــى التّفكيــر فــي أســاليب أخــرى جديــدة للسّــيطرة علــى الإعلاميّيــن1. أدَّ

الإعلام العسكريّ ودوره
ة والعســكريّون يُضمّنــون خططهــم مبــادئ مجتمــع المعلومــات، ومبــادئ عالَم  منــذ مــدَّ
ــه  ة ولكنَّ يحيــا فــي شــبكة مــن إعــام المعلومــات. لقــد وُجــد الإعــام العســكريّ منــذ مــدَّ
اتهــا التَّفكيــر  ــة مهمَّ رًا. وأصبحــت هنــاك وحــدات خاصَّ ي دورًا أكبــر وأكثــر تطــوُّ الآن يــؤدِّ
ــى بعــد تحقيــق  ــات العســكريّة وبعدهــا، وحتَّ ــل العمليّ ــاج المعلومــات قب ــة إنت فــي كيفيّ

لنّصر. ا
ــدءًا مــن منتصــف القــرن  ــة المراســل الصّحفــيّ العســكريّ ب ــم مَهمَّ لقــد عــرف العالَ
التّاســع عشــر، وهــو الــذي ينتقــل بيــت موقــع المعــارك لينقــل الأخبار مــن مواقــع الحَدَث، 
ه كثيــر مــن الحكومــات وفرضــت رقابــة علــى كلِّ مــا يُنشــر.  وهــو مــا منعتــه ووقفــت ضِــدَّ
ــا لهــم فــي كلِّ صحيفــة  ــة الأولــى مندوبً لقــد فــرض وزراء الحــرب أثنــاء الحــرب العالميّ
ــارك  ــي ســاحات المع ــنَ التّواجــد ف ــون مِ ــعَ الصُحفيّ ــره. ومُنِ ــل نش ــر قب يراجــع كلّ تقري
ى هــذا القــرار يُقتَــل  بــع فــي كثيــر مــن البــاد، ومَــنْ يتحــدَّ وهــو الإجــراء الــذي لا زال يُتَّ
فــورًا. فالإعــام وفاقًــا لنظــر كثيــر مــن الحكومــات يجــب أن يكــون لصالــح الدّولــة، بــل 
ا. فقــد قصــف الصّــرب علــى ســبيل  وكان تدميــر إعــام الطّــرف المعــادي هدفًــا عســكريًّ
ــوم  ــتخدم الي ــك تُس ة. كذل ــدَّ ــرَّات ع ــراييفو م ــة )Oslobodjenje( لس ــال صحيف المث
أدوات كهرومغناطيســيّة قــادرة علــى إيقــاف البــثّ المرئــيّ والمســموع، وهــو مــا حَــدَث في 
بلجــراد وبغــداد فــي العــام 2003م، إذ قُصِفــت مرافِــق الإذاعــة المرئيّــة فــي العــراق، كمــا 
ا يــوم 8 إبريــل 2003م بقصــف فنــدق فلســطين فــي  ــا إســبانيًّ ــلَ الأمريكيّــون صحفيًّ قَتَ
وا أنَّ القصف  بغــداد، الــذي كان يقيــم فيــه عــدد مــن الصّحفيّيــن المســتقلّين، والذيــن أقــرُّ
ــون  ــرَّي تليفزي ــك جــرى قصــف مق ــا زعمــوا. كذل ــق الخطــأ، كم ــدًا لا بطري كان متعمَّ
الجزيــرة وأبوظبــي. وهكــذا كان الأمريكيّــون يعاقبــون كلّ مَــن ينتقــد غــزو العــراق2. وقــد 

1-	 Arnaud Mercier, War and Media: Constancy and Convulsion, International 
Review of the Red Cross, Vol 87, No 860, December 2005, p. 649.

2-	 Ibid., p. 651.



15 ارتكــب الجيــش الإســرائيليّ الجريمــة نفســها باغتيالــه المباشَــر لعشــرات الصّحفيّيــن، من 
ــة  ة بعــد عمليّ ــار العــدوان ويوميّاتــه علــى غــزَّ ــوا يُغطّــون أخب ة، كان ــة عــدَّ وســائل إعلاميّ

طوفــان الأقصــى فــي 7/10/2023م.
لقــد اعتــادت الــدّول أثنــاء الحــرب اســتخدام الإعــام لصالحهــا مــع كلِّ خطــوة مــن 
ــرّر ســبب انطــاق الحــرب  ــل إطــاق القذائــف نجــد الإعــام يُب خطــوات الحــرب؛ قب
وإطــاق الصّواريــخ، وأثنــاء الحــرب يحــاول أن يُخفــي صــور الاعتــداء، وبعــد الحــرب 

يحــاول صياغــة تصــوّرات النّصــر وإســكات صــور النقــد كلّهــا.
 Tadeusz( »م للُأمــم المتّحــدة، اتّهــم »تاديــوس ماسوفســكي ففــي تقريــر قُــدِّ
ــلبيّ للإعــام فــي يوغوســافيا السّــابقة،  ور السَّ Mazowiecki( رئيــس وزراء بولنــدا الــدَّ
جَــت الكراهيّــة وروح التّعصّــب المتبــادل، وهــو مــا أشــعل  الــذي نشــر أخبــارًا كاذبــة أجَّ
ع  الصّــراع بيــن البوســنة والهرســك. فقــد قــال فــي حــوار أُجــري معــه: »إنَّ الإعــام يُشــجِّ
الكراهيــة بتقديــم صــورة ســلبيّة مــن كلِّ طــرف عــن الطّــرف المقابــل. علــى هــذا النّحــو، 
ــم يكــن الإعــام يذكــر  دون. ول ــرِّ ــح الصّــرب متم دون وأصب ــرِّ ــح كلّ الكــروات متم أصب
ــرات  ــرًا عــن مؤام ــيّ كثي ث الإعــام الصّرب ــد تحــدَّ ــل، لق ــرف المقاب ــم الطّ ســوى جرائ
ــات  ع علــى كراهيــة أفــراد القوميّ ــر ضِــدَّ الصّــرب. وهكــذا كان الإعــام يُشــجِّ ــة تُدبَّ دوليّ

ــر العرقــيّ«. ــه كان مســؤولًا عــن التّطهي الأخــرى، كمــا أنَّ
ــات  ــن مئ ــا ع ــيّ يبثّه ــام المرئ ــي كان الإع ــوَر الت ــا الصُّ ــر هن ــا أن نذك ــن أيضً يمك
اللّاجئيــن مــن كوســوفا، وذلــك لجــذب التّعاطــف العالمــيّ معهــم؛ لشــرعنة قصــف النّاتــو 

ــنَ الُأمــم المتّحــدة1.  ــة مِ ــام 1999م مــن دون موافق ــي الع ف

ضليل الإعلاميّ
ّ
ظاهرة الت

ــا فــي مــا يتعلَّــق بنشــر الأخبــار الكاذبــة، فيمكننــا ضــرب مثــال علــى تأثيــر  أمَّ
ــز«  ــام 1941م، أراد »جــوزف جوبل ــي الع ــي ينشــرها الإعــام: فف ــة الت ــار الكاذب الأخب
)Joseph Goebbels( -وزيــر الإعــام الألمانــيّ )1933 - 1945م(- أن يبعــد 
ــة لغــزو روســيا، وذلــك بــأن قــام بإقناعهــم أنَّ هدفــه  تــه الحقيقيَّ انتبــاه المتابعيــن عــن نيَّ
لــيّ هــو غــزو بريطانيــا. فقامــت القــوّات بالهبــوط فــي جزيــرة كريــت. وفــي 13 يونيــو/ الأوَّ
حزيــران طلــب »جوبلــز« مــن صحيفــة )Völkischer Beobachter( -وهــي صحيفــة 

1-	 Arnaud Mercier, War and Media: Constancy and Convulsion, p. 652.
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الحــزب النّــازيّ- نشــر مقــال بعنــوان »مثــال جزيــرة كريــت« التــي أشــارت إلــى التّشــابه 
الممكــن فــي عمليّــات عســكريّة لغــزو عبــر القنــاة. وبعــد النّشــر بســاعتين طلبت الغســتابو 
ــة خطــأ حــدث في النّشــر ما اســتدعى  عيــن أنَّ ثمَّ )Gestapo( ســحب أعــداد الجريــدة مدَّ
ســحب الجريــدة مِــنَ السّــوق، ولكــن طبعًــا بعــد أنْ كان جميــع الإعلاميّيــن والجواســيس 

قــد قــرأوا المقــال1.
ــولاء  ــة ال ــا لاســتخدام حجَّ ــون دائمً ــون يَميل ــر، فالصّحفيّ ــق بالتّبري ــا يتعلَّ ــي م ــا ف أمَّ
ــرّأي بعــدم الــولاء وبانتمائــه للإرهــاب.  هــم كلّ مَــن يختلــف معهــم فــي ال للوطــن؛ إذ يُتَّ
ــس  ــار فوك ــبكة أخب ــام ش ــو اتّه ــيّ ه ــف الإعلام ــذا الموق ــا له ــر وضوحً ــال الأكث والمث
ــه  ــوش« )George Bush( بأنَّ ــة »جــورج ب ــع خطَّ ــف م )FoxNews( كلّ مــن يختل

ــن لادن2. ــاع أُســامة ب ــن أتب م
م وســائل التّغطيــة الصّحفيّــة ازدادت وســائل التّضليــل: فمِــنَ الحــرب  ومــع تقــدُّ
ــب  ــن خــال إعــام مُراقَ ــا م ــة بأكمله ــز الُأمَّ ــي كان الإعــام يُجهّ ــى، الت ــة الأول العالميّ
ــة  ــينما كأدوات دعاي ــو والسّ ــث الرّادي ــة حي ــة الثّانيّ ــى الحــرب العالميّ ــة، إل ــنَ الحكوم مِ
ــة وظهــور شــبكة الأخبــار )CNN(، التــي كانــت تعمــل  ــة، إلــى الأقمــار الصّناعيّ إعلاميّ
علــى مــدار السّــاعة أثنــاء حــرب الخليــج عــام 1991م، ثــمَّ حــرب أفغانســتان والخليــج 
م  م أخبــارًا متعارضــة. هــذا التّقــدُّ حيــث انتشــرت شــبكات قنــوات إخباريّــة متنافســة تُقــدِّ
لتــه أربعــة تطــوّرات ســاعدت الإعــام علــى تشــكيل  الإعلامــيّ فــي القــرن العشــرين مثَّ

ــرّأي العــامّ وتبريــر مــا يحــدث بغــضّ النّظــر عــن الواقــع والحقيقــة. ال
ــوَر التــي يمكــن تشــكيلها وتغييرهــا، والتي تُظهِر مــا يُريد  ل هــذه التّطــوّرات هــو الصُّ أوَّ
ــة أن يظهــره لإخفــاء العنــف الممــارَس؛ لذلــك عمــدت القــوّات المســلَّحة  إعــام الدّول
ــم فــي صــور الأخبــار بإخفــاء صُــوَر الموتــى بمــا فــي ذلــك موتــى  فــي الغــرب إلــى التّحكُّ
ــى جنــود الأعــداء.  الأعــداء؛ لإظهــار أنَّ الحــرب لا تهــدف إلــى قتــل المدنيّيــن، ولا حتَّ
ــة  ــزُوا عليهــا فــي حــرب الخليــج عــام 1991م، هــي إصاب ر الوحيــدة التــي ركَّ ــوَ إنَّ الصُّ
ــمَّ تأتــي بعــد  ــو مــن مدنييــن3، ث هــا تخل الأهــداف الاســتراتيجيّة التــي مــن المفتــرض أنَّ
ــام 1991م  ــي الع ــج ف ــدُّ حــرب الخلي ــة. وتُع ــار الصّناعيّ ــك وســائل الاتّصــال بالأقم ذل

1-	 Arnaud Mercier, War and Media: Constancy and Convulsion, p. 652.

2-	 Ibid., p. 653.

3-	 Ibid., p. 654.



17 مثــالًا للتّغطيــة المباشــرة علــى مــدار السّــاعة مــن خــال الأقمــار الصّناعيّــة والتّلغــراف، 
يّــة. التــي أعفَــت الصّحفيّيــن مِــن ضــرورة التّعامــل مــع شــركات الهواتــف المحلِّ

ــوات  ــاء قن ــة: إنش ــتخبارات المركزي ــة الاس ــته وكال ــذي مارس ــل ال ــة التّضلي ــن أمثل م
ــة؛ لتبريــر غزوهــا للعــراق وترســيخ قناعــة لــدى الــرّأي العــامّ بــأنَّ  تلفزيونيّــة وإذاعــات خاصَّ

يّــة والدّيمقراطيّــة وأســلوب الحيــاة الأميركيّــة.  ــص فــي نشــرِ الحرِّ هدفهــا نبيــل يتلخَّ
 Donald( »ــس وزيــر الدّفــاع الأميركــيّ السّــابق »دونالــد رامســفيلد كذلــك أسَّ
Rumsfeld( بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول »مكتــب التّأثيــر الاســتراتيجيّ« لتزويــد 
د وكالات الأنبــاء  الصّحافــة بمعلومــات مضلّلــة. ولمزيــد مــن التّضليــل كان المكتــب يُــزوِّ
والصّحافــة المعلومــات عبــر طــرف ثالــث. وبقــي المكتــب ناشــطًا إلــى أن كشــفته 
ــة أيضًــا فضيحــة أخــرى اضطلعــت بهــا  ــى إغلاقــه. ثمّ ــرَّ البنتاغــون إل الصّحــف، فاضطُ
ــة  ــال الأميركــيّ، كُشــفت عــام 2005م، وعُرفــت باســم »رشــوة الصّحاف ــوات الاحت ق
ســوا  العراقيّــة«. وفــي بعــض تفاصيــل هــذه الفضيحــة، أنَّ عددًا مــن المحاربين القدامى أسَّ
شــركة »لنكولــن غــروب« وحصلــوا علــى مقاولــة للإشــراف علــى كتابــة مقــالات يترجمها 
تــه العمــل علــى نشــرها فــي  إلــى العربيّــة مقــاول عراقــيّ، ثــمَّ يدفعهــا إلــى مقــاولٍ آخــر مهمَّ
هــا إعــان. وبطبيعــة الحــال،  صحــف جــرى الاتّفــاق معهــا مســبقًا مــن دون الإشــارة إلــى أنَّ
لعــة علــى الأمــر تُعيــد نشــر تلــك المقــالات باعتبارهــا مــن  كانــت صحــف أخــرى غيــر مطَّ

مصــادر موثوقــة.
ــاذ  ــل إنق ــن، مث ــود الأميركيّي ــب الإنســانيّ للجن ــمّ بالجان ــك المقــالات تهت ــت تل كان
ــرى، أو  ــي الق ــاه ف ــع المي ــن، أو توزي ــيّ بالمصابي ــام الطّبِّ ــوت، أو الاهتم ــنَ الم ــل مِ طف

ــب. ــة المذه ــت مختلف ــا إذا كان ــائر، خصوصً ــن العش ــة بي ــات مصالح ــم عمليّ رعايته
وإذا كان كشــف تلك الفضائح تَســبَّب في إغلاق شــركات ومؤسّســات أنشــأتها الإدارة 
ور ذاتــه بأســاليب أخــرى ستنكشــف  الأميركيّــة، إلَّا أنَّ هــذه الإدارة مــا تــزال تمــارس الــدَّ
لاحقًــا، كمــا كُشِــفَت فضيحــة تدريــب ضبّــاط ســابقين علــى التّحليــل، وتوزيعهــم علــى 
المؤسّســات الإعلاميّــة باعتبارهــم خبــراء، بعــد تزويدهــم بمعلومــات بعضهــا صحيح لكن 
معظمهــا مضلّــل. وقــد كشــفت هــذه الفضيحــة فــي مايو/أيّــار 2008م صحيفــة »نيويورك 
ــم  تايمــز« )The New York Times(، التــي أفــادت أنَّ وزارة الدّفــاع كانــت تُنظِّ
دُوا بــه مــن معلومــات فــي  ــة إلــى العــراق ليعــودوا إلــى نشــر مــا زُوِّ لهــؤلاء رحــات خاصَّ

الطّريــق، مــن دون الالتفــات إلــى مــا شــاهدوه علــى الأرض فــي تحليلاتهــم.
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لين بطريقتَين:  وقد كانت وزارة الدّفاع تضمن ولاء هؤلاء المحلِّ
الأولــى: أنَّهــم جنــود ســابقون لا يمكــن أن يكونــوا ضِــدَّ المؤسّســة التــي أمضــوا جــلّ 

حياتهــم فيهــا. 
ــه مــن  ــا يتقاضون ــم، فضــلًا عمَّ ــل عمله ــم مقاب ــع له ــت تدف ــوزارة كان ــة: أنَّ ال والثاني

ــة.  ــائل الإعلاميّ الوس
والخطيــر فــي الأمــر أنَّ مصلحــة هــؤلاء أصبحــت فــي إطالــة أمــد الحــرب. وأصبحــوا 
ينطلقــون فــي تحليلاتهــم مــن ضــرورة إدامتهــا »لاســتئصال الإرهــاب«، وهكــذا عادلــت 

فضائــح الإعــام فــي بعــض الأحيــان جرائــم الحــرب1.
ــا حدث لتبريــر الولايــات المتّحــدة الحرب  ولــم يكــن التّضليــل الــذي ســردناه أقــلّ ممَّ
علــى أفغانســتان، فقــد كان تبريــر الحــرب علــى أفغانســتان هــو القضــاء علــى زعيــم تنظيم 
القاعــدة أُســامة بــن لادن، والانتقــام مــن أحــداث ســبتمبر/أيلول 2011م، التــي ضربــت 
ــرت الطّائــرة الثّالثــة  فيهــا طائرتــان بُرجَــي مركــز التّجــارة العالمــيّ فــي نيويــورك، بينمــا دمَّ
مــت  الواجهــة الغربيّــة لمبنــى وزارة الدّفــاع الأمريكيّــة -البنتاغــون- فــي واشــنطن. وتحطَّ
ــوا يعتزمــون  ــن كان ــد أنَّ الخاطفي ــة بنســلفانيا، يُعتق ــي ولاي ــي حقــل ف ــة ف ــرة الرابع الطّائ
اســتخدامها فــي مهاجمــة مبنــى الكابيتــول -مقــرّ مجلسَــي النّوّاب والشّــيوخ- في واشــنطن 
العاصمــة. أصبــح الــرّأي العــامّ العالمــيّ جاهــزًا لقبــول هــذه التّبريــرات، وتاليًــا فقــد بــدأ 
غــزو أفغانســتان بعــد أقــل مــن شــهر مــن هــذه الهجمــات بدعم مــن تحالــف دولــيّ بدعوى 
القضــاء علــى »بــن لادن« والإرهــاب2. دامــت هــذه الحــرب حوالي عشــرين عامًــا، كلَّفت 
الولايــات المتّحــدة أمــوالًا باهظــة مــن دون أن تفلــح فيمــا زعمــت أنَّهــا ســتُحقّقه، وهــو 

القضــاء علــى الإرهــاب.
وبعيــدًا عــن التّفســيرات والاجتهــادات المختلفــة لعــدم نجــاح الولايــات المتّحــدة في 
حربهــا، وعــودة طالبــان إلــى الحكــم فــي أفغانســتان مــع بــدء الانســحاب الأمريكــيّ مــن 
أفغانســتان، فــإنَّ المبــرّر الحقيقــيّ الــذي نــراه يقــف خلــف كلّ التّبريــرات التــي أعلنتهــا 

موقع إسلام ويب، مصطفى زين، الإعلام الحرّ، 8-5-2008م: 	-1
https://www.islamweb.net/ar/article/143920/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8
%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1.

ــد  ــبتمبر: بع ــات 11 س ــودة، هجم ــا ع ــي )BBC NEWS(، ديم ــوز عرب ــي ني ــي س ــي ب ــع ب موق 	-2
عشــرين عامًــا مــن الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب، مــا الــذي حققتــه واشــنطن؟ 1-9-2021م: 
https://www.bbc.com/arabic/world-58335369.



19 الولايــات المتّحــدة هــو أنَّ الحــروب المتعــدّدة للولايــات المتّحــدة في أفغانســتان والعراق 
وســوريا وقبلهــا الصّومــال وفيتنــام لــم تكــن أكثــر مــن مغامــرة لاســتعراض القــوّة ومحاولــة 
تغييــر التّضاريــس السّياســيّة لهــذه المجتمعــات مــن حيــث كونهــا قــوة عظمــى تغــازل مــن 
حيــن لآخــر أحلامًــا إمبراطوريّــة، منتهجــة فــي ذلــك الواقعيّــة الهجوميّــة، وخصوصًــا بعــد 

انهيــار الاتّحــاد السّــوفياتي1ّ.
لــم تكــن أوروبّــا فــي اســتخدامها للإعــام أقــلّ تضليــلًا مــن الولايــات المتّحــدة، فبعد 
ــودًا علــى عــدد  ــة قي ــدّول الغربيّ ــة فرضــت روســيا وال انــدلاع الحــرب الرّوســيّة الأوكرانيّ
ــم بالرّوايــة حيــث  مــن وســائل الإعــام ووصــل الأمــر إلــى حجبهــا ومنعهــا بهــدف التّحكُّ
يريــد كلّ طــرف أن يكــون الوحيــد الــذي يتنــاول مــا يجــري علــى أرض المعركــة وتقديــم 
الحجــج والمبــرّرات التــي يــرى أنَّهــا ضروريّــة لكســب تعاطــف الــرّأي العــامّ ووقوفــه إلــى 

نبه. جا
فــي الثّانــي مــن مــارس/آذار 2022م، أصــدر الاتّحــاد الأوروبّــيّ قــرارًا حَظَــرَ بموجبــه 
ــي دول الاتّحــاد  ــثّ ف ــن الب ــا م ــوم« و»ســبوتنيك« الرّوســيّتَين ومنعهم ــاة »روســيا الي قن

ــة نشــرهما معلومــات مضلّلــة. وأغلــق مكاتــب القناتَيــن بحجَّ
ولــم تكتــفِ أوروبّــا بذلــك، بــل حُجِــب موقعَــي القناتيــن علــى الإنترنــت، فلــم يعــد 

بمقــدور المواطــن الأوروبّــيّ معرفــة مــا يجــري فــي أوكرانيــا مــن منظــور روســيا.
ــب مــن غوغــل حجــب اســمَي الوســيلتَين  ــى الطّل ــا إل ــرًا بأوروبّ ــر مؤخَّ ووصــل الأم
ك البحــث  الإعلاميّتَيــن تمامًــا، بحيــث لا تظهــران حتّــى لــدى البحــث فــي محــرِّ
)غوغــل(. كمــا قالــت كلّ مــن منصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ فيســبوك وإكــس )تويتــر 
ــيّة الرّســميّة  ــن تســمح لوســائل الإعــام الرّوس ــا ل ه ــوك بأنَّ ــك ت ــوب وتي ســابقًا( ويوتي
بنشــر موادّهــا أو منشــوراتها علــى صفحاتهــا فــي القــارّة الأوروبّيّــة بطلــب مِــنَ الاتّحــاد 

ــيّ. الأوروبّ
كمــا طالــب الاتّحــاد الأوروبّــيّ هــذه المؤسّســات بمنــع منشــورات ومــوادّ مــن يعمــل 
ج لهمــا أو يُعيــد نشــر موادّهمــا مِــنَ الظّهــور  لصالــح »روســيا اليــوم« و»ســبوتنيك« ويُــروِّ

فــي منصّــات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ كافّــة.

ــد  ــبتمبر: بع ــات 11 س ــودة، هجم ــا ع ــي )BBC NEWS(، ديم ــوز عرب ــي ني ــي س ــي ب ــع ب موق 	-1
عشــرين عامًــا مــن الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب، مــا الــذي حققتــه واشــنطن؟ 1-9-2021م: 
https://www.bbc.com/arabic/world-58335369.
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ــه  ــيّ يســمع ويشــاهد ويقــرأ مــا تقول فــي ظــلِّ هــذه الظّــروف بــات المواطــن الأوروبّ
لــع علــى مواقــف الحكومــات  وســائل إعــام هــذه الــدّول عــن الحــرب فــي أوكرانيــا، ويطَّ
ــادة  ــة الرّوســيّة وموقــف القي ــا الرّواي ــب تمامً ــا تغي ــة، بينم ــة الأوكرانيّ ــنَ الأزم ــة مِ الغربيّ

ــة. الرّوســيّة عــن وســائل الإعــام الغربيّ
د فــي التّعامــل مــع الوســائل الإعلاميّــة مــع بدايــة الحــرب  وفــي روســيا أيضًــا تــم التّشــدُّ
ــام  ــة الإع ــي خان ــف ف ــن أن تُصنَّ ــام يمك ــائل إع ــة وس ــد ثمّ ــم يع ــا، ول ــى أوكراني عل
المســتقلّ أو المحايِــد عنــد تنــاول حــرب أوكرانيــا، بــل أُغلِقَــت بقــرار مــن السّــلطات، أو 
هــا لــم تعــد قــادرة علــى  قــرَّرت التّوقــف عــن العمــل مــن تلقــاء نفســها بعــد أن شــعرت أنَّ
ــد  ــف الأمــر عن ــم يتوقَّ ــة الشّــديدة. ول ــة والقيــود الحكوميّ ــة فــي ظــلِّ الرّقاب يّ العمــل بحرِّ
ة 15 ســنة فقــط لنشــره مــادّة أو  هــذا الحــدّ، بــل قــد يواجــه المواطــن الرّوســيّ السّــجن لمــدَّ

منشــورًا يُخالِــف الرّوايــة الرّســميّة لمَــا يجــري فــي أوكرانيــا1.

الدّجل الإعلاميّ الصّهيونيّ
ــة لكســب  ــا بمثــال مــن الأكاذيــب والتّضليــل الــذي مارســته الصّهيونيّ وننهــي أمثلتن
ــطينيّة،  ــة الفلس ــة للمقاوم ــيّ وإذكاء روح الكراهي ــان الصّهيون ــع الكي ــم م ــف العالَ تعاط
ــوز الإســرائيليّة« )i24 News( »نيكــول  ــاة »أي24 ني ــه مراســلة قن رت ــذي مرَّ ــر ال الخب
ة،  زيديــك« )Nicole Zedeck( خــال تغطيــة مباشــرة قــرب الحــدود مــع قطــاع غــزَّ
ا وقطــع رؤوســهم بعــد عمليّة  عــن قيــام المقاومــة الفلســطينيّة بقتــل أربعيــن طفــلًا إســرائيليًّ

ــي حصلــت فــي 2023/10/7م. طوفــان الأقصــى الت
فــت الخبــر وكالات الأنبــاء فــي »إســرائيل« والعالَــم، وحملــت  ســرعان مــا تلقَّ
ــوديّ  ــال اليه ــا الم ــم فيه ــرائيل«، والمتحكَّ ــة »لإس ــة الموالي ــف الغربيّ ــن الصّح عناوي
ــد،  ــات الجرائ ــى صفح ــة وعل ــف العالميّ ــيتات الصّح ــي مانش ــر ف ــر الخب ــيّ بنش العالم
ــة، وقنــوات  ــة وقنــاة »ســي إن إن« الأميركيّ ومــن بينهــا صحيفــة »إندبندنــت« البريطانيّ
أخــرى عالميّــة لا تقــلّ شــهرة. وكــذا نشــر الخبــر الــكاذب علــى منصــة »إكــس« )تويتــر 

ســابقًا(.

موقــع بــي بــي ســي نيــوز عربــي )BBC NEWS(، روســيا وأوكرانيــا: هــل وقعــت حريــة الإعــام  	-1
ــرب؟، 13-3-2022م: ــة للح ــة ضحي والموضوعي

https://www.bbc.com/arabic/interactivity-60729496.



21 بــة من »إســرائيل« وأخــرى يمينيّــة أميركيّــة المعلومة  فــت أيضًــا حســابات مقرَّ كمــا تلقَّ
يّ علــى  المضلّلــة، بالرّغــم مــن عــدم وجــود أيّ تأكيــد رســميّ إســرائيليّ، أو أيّ دليــل مــادِّ
ــة الخبــر، ومــع ذلــك انتشــر انتشــار النّــار فــي الهشــيم، وامتــأت بــه شاشــات وبرامــج  صحَّ

التّلفــزة والمواقــع الشّــرقيّة والغربيّة.
ــم  ــي العال ــا ف ــم، خصوصً ــى مســتوى العالَ ــة عل ــة هائل ــة رقميَّ ــة ضجَّ ــارت المعلوم أث
الغربــيّ، وتعــزَّزت بقــول الرّئيــس الأميركيّ »جــو بايــدن« )Joe Biden( خلال اجتماعه 
ــه ســيرى صورًا  ــه لــم يكــن يعتقــد أنَّ مــع زعمــاء الطّائفــة اليهوديّــة فــي البيــت الأبيــض: »أنَّ
لإرهابيّيــن وهــم يقطعــون رؤوس الأطفــال«. وخــرج أيضًــا بعــض أعضــاء الكونجــرس 
الأمريكــيّ يبكــون أمــام الشّاشــات علــى هــذه المجــازر والانتهــاكات للطّفولــة ولحقــوق 

الطّفــل والإنســان الإســرائيليّ.
ــا لهــذه الادّعــاءات، ومــع وجــود مقاطــع  ــا قاطعً ومــع نفــي المقاومــة الفلســطينيّة نفيً
ــد علــى حســن معاملتهــم للمدنيّيــن والأطفــال خــال عمليّتهــم العســكريّة، وكذلــك  تؤكِّ
مــع عــدم وجــود أيّ صــورة واحــدة أو دليــل واحــد يثبــت الواقعــة، بــدأ بعــض الأشــخاص 
ــة مــا يُنشــر بالبحــث فــي الأمــر، والتّحقيــق  ــق مــن صحَّ ــة بالتّحقُّ وبعــض الجهــات المعنيَّ
ــه لا أســاس لــه إطلاقًــا. ــة، وأنَّ ــه خبــر عــارٍ تمامًــا عــن الصّحَّ ــن أنَّ تــه، فتبيَّ فــي مــدى صحَّ
ــام موقــع »ذا غــراي زون« )The Grayzone( الأميركــيّ المســتقلّ بعمــل  وقــد ق
ــه أن  ــن من ــر، تبيَّ ــة الخب ــدى مصداقيّ ــاءات وم ــذه الادّع ــة ه ــن صحّ ــد م ــق للتّأكّ تحقي
مصــدره جنــديّ إســرائيليّ يُدعــى »ديفيــد بــن صهيــون«، وقــد تــمَّ التّعريــف بــه خــال 

ــتيطانيّ متطــرّف«. ــم اس ــه »زعي ــرائيليّة« بصفت ــه »آي 24 الإس ــا مع ــة أجرته مقابل
وصــرَّح عــدد مِــنَ الصّحفيّيــن الذيــن كانوا في المكان نفســه مع الصّحفيّة الإســرائيليّة، 
عــاء الشّــنيع،  التــي صــدر عنهــا الخبــر المضلّــل، أنَّهــم لــم يجــدوا أيّ دليــل علــى ذلــك الادِّ
بالرّغــم مــن كونهــم أجــروا العديــد مــن المقابــات مــع الجنــود والمســؤولين الإســرائيليّين 
لوا إفــادات أدلــى بهــا شــهود عيــان لــم يكــن بينهــا أبــدًا مثــل هذا  فــي المــكان عينــه، وســجَّ

ق. ــر الملفَّ الخب
ــد صحفــيّ إســرائيليّ عــدم رؤيتــه لأطفــال قَتلــى، مضيفًــا أنَّ كلّ مــا ســمعوه كان  وأكَّ
ثًــا باســم الجيــش الإســرائيليّ هــو الآخــر لــم  نقــلًا عــن جنــود إســرائيليّين. كمــا أنَّ متحدِّ
ــى نطــاق واســع،  ــرّؤوس هــذه، بالرّغــم مــن انتشــارها عل ــة قطــع ال ــد عمليّ يســتطع تأكي

.)CNN( »وذلــك فــي حديــث لــه مــع شــبكة »ســي إن إن
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ــن  ــع ع ــى التّراج ــر إل ــذب الخب ــن ك ــق م ــد التّحقُّ ــض بع ــت الأبي ــرَّ البي ــد اضطُ وق
ث باســم  تصريحــات الرّئيــس بايــدن، ونقلــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« عــن متحــدِّ
ــد  البيــت الأبيــض قولــه: »لا الرّئيــس بايــدن ولا أيّ مســؤول أميركــيّ رأى أيّ صــور أو تأكَّ
ث: أنَّ تصريحــات  ــة تقاريــر بشــأن ذلــك بشــكل مســتقلّ«. وأضــاف المتحــدِّ مــن صحَّ
بايــدن بشــأن الفظائــع المزعومــة اســتندت إلــى مزاعــم المتحــدّث باســم رئيــس الحكومــة 

ــة إســرائيليّة. الإســرائيليّة بنياميــن نتنياهــو وتقاريــر إعلاميّ
وأشــار التّحقيــق الــذي قــام بــه موقــع »ذا غــراي زون« الأميركــيّ المســتقلّ إلــى تراجــع 
ليّــة بهــذا الشّــأن مِن بينهــم صحيفــة »إندبندنت«  وســائل إعــام وصحفيّيــن عــن تقاريــر أوَّ
ــا  ــة، تمامً ــي إن إن« )CNN( الأميركيّ ــاة »س ــة وقن )The Independent( البريطانيّ

عــاء الــكاذب. ر إثبــات هــذا الادِّ كمــا تراجــع عنهــا البيــت الأبيــض بعــد أن تعــذَّ
ــي نشــره، إلَّا  طــوا ف ــن تورَّ ــر، وتراجــع بعــض مَ ــف الخب ــوت زي ــن ثب ــى الرّغــم م عل
قيــن للرّوايــة الصّهيونيّــة والمواليــن  لــة كثيــر مــن الغربيّيــن والمصدِّ ــه قــد اســتقرَّ فــي مخيِّ أنَّ
ــاه  ــت تتمنَّ ــا كان ــه، وهــذا م ــم يعــرف كذب ــر ول ــن عــرف الخب »لإســرائيل« وغيرهــم ممَّ
»إســرائيل« وحصــل لهــا بالفعــل، وكســبت تعاطفًــا كبيــرًا فــي الشّــارع الأوروبــيّ 
ــل علــى أنَّ الصّهاينــة هــم الصّهاينــة، وأنَّهــم لا يهمّهــم الحقيقــة  والعالمــي1ّ. وهــو مــا يُدلِّ

ــق مصالحهــم. ــا يهمّهــم تحقي بقــدر م
ــرب  ــي الغ ــها ف ــى نفس ــق عل ــي تُطل ــات -الت ــت المجتمع ــذي أصبح ــدّور ال ــذا ال ه
ــا  ــه لمواطنيه ــذي تمارس ــل ال ــر التّضلي ــام- يُفسِّ ــه للإع ــة تعطي ــات ديموقراطيّ مجتمع
م الحضــاريّ وعــن  هــا أبعــد مــا تكــون عــن التّقــدُّ قبــل غيرهــم، وتظهــر بشــكل جلــيّ أنَّ
تهــم ولكــن بصــور مختلفــة. فهــم لــم  مراعــاة الإنســانيّة، وأنَّ البربريّــة لا تــزال تســكن عقليَّ
يحترمــوا قواعــد التّعامــل مــع المدنيّيــن فــي الحــرب، وهــي القواعــد التــي ذكرناهــا آنفًــا، 
ــا  ولا احترمــوا إنســانيّتهم ولا إنســانيّة غيرهــم، لتظهــر حقيقتهــم أنَّهــم لا يحترمــون قانونً

ــا إنســانيّة. ــا أو أخلاقً مدنيًّ

موقع إسلام ويب، طوفان غزة والإعلام المفضوح، 18-10-2023م:  	-1
https://www.islamweb.net/ar/article/239155/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%
A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%-
D9%88%D8%AD.



23 علاج ظاهرة الفوضى الإعلاميّة
ر التّكنولوجــيّ فــي أدوات الإعــام، الــذي ســاعد الحكومــات علــى  هــذا التّطــوُّ
ى  م التّكنولوجــيّ، أدَّ ــل التّقــدُّ ــه الحــال قب ــا كان علي ــر ممَّ ــل بشــكل أكب ممارســة التّضلي
بالمجتمعــات الغربيّــة ذاتهــا إلــى انخفــاض الثّقــة فــي وســائل الإعــام، وهــو مــا حــاول 
ر التّكنولوجــيّ بــدلًا مــن أن  الباحثــون فــي ميــدان الإعــام بحــث سُــبُل علاجــه؛ لأنَّ التّطــوُّ

ــة.  ــى مــا يُعــرف بالفوضــى المعلوماتيّ ى إل ــدة للإعــام أدَّ ــح أداة جيّ يصب
لفحــص هــذه الفوضــى المعلوماتيّــة والتّوصّــل لأفضــل وســيلة للتّعامــل معهــا، حــاول 
 Hossein( »و»حســين دراخشــان )Claire Wardle( »باحثــان همــا: »كليــر واردل
الفوضــى  هــذه  مــع  للتّعامــل  ريّ  تصــوُّ إطــار  وضــع   )Derakhshan) (2017
المعلوماتيّــة، وذلــك بــأن اقترحــا تقســيم المعلومــات غيــر الدّقيقــة إلــى معلومــات خاطئــة 
)misinformation( وهــي تلــك المعلومــات التــي يتــمّ تداولها دون معرفــة أنَّها خاطئة، 
ــة الإيــذاء بهــا، ثُــمَّ المعلومــات الخاطئــة )disinformation( التــي  وتاليًــا مــن دون نيَّ
 )malinformation( ب ضــررًا، وأخيرًا المعلومات الصّحيحــة يَعــرف ناقلها أنَّها ستُســبِّ
ــة، إلَّا أنــه  ة، وكان يجــب أن تبقــى معلومــات خاصَّ يَّ هــا معلومــات ســرِّ التــي يَعــرف ناقلهــا أنَّ

قــام بنقلهــا لإحــداث ضــرر. 
فــي مقابــل هــذه الأنــواع الثّلاثــة مــن المعلومــات، يســتخرج الباحثــان عناصــر ثلاثــة 
أخــرى فــي الفوضــى المعلوماتيّــة هــي: مُرســل الرّســالة أو المعلومــة، الرّســالة أو المعلومــة، 
ــه يوجــد تمييــز بيــن مختــرع المعلومــة ومُنتــج المعلومــة  ــي الرّســالة. ولا شــكّ فــي أنَّ متلقِّ
ومُوصِــل المعلومــة. يجــب علينــا محاولــة التّعــرف علــى كلٍّ منهــم وفَهــم دوافــع كلٍّ منهــم 
ــي  ــواع الرّســائل الت ــم أن ــك، يجــب فَه ــة. كذل ــل المعلوم ــاج أو توصي ــراع أو إنت ــي اخت ف
ــي كلّ منهــا وتفســيرها والتّعامــل معهــا. وهــل يتــمّ إعادة  ينتجهــا قائلهــا وفحــص كيفيّــة تلقِّ
إرســالها كمــا وصلــت أم يتــمّ مشــاركتها علــى نحــو مختلــف1؟ انتهــى الباحثــان إلــى عــدم 
ــع  ــى م ــي تتنام ــدة الت ــرة المعقَّ ــة الظّاه ــى حــلِّ معضل ــا- عل ــدرة غيرهم ــا -أو ق قدرتهم

الأيّــام، وهــي ظاهــرة الفوضــى المعلوماتيّــة2.
ــه مِــنَ الواجــب في ظــلِّ هذه الفوضــى الإعلاميّــة والممارســات التّضليليّة،  مــن هنــا، فإنَّ

1-	 Council of Europe, Claire Wardle & Hossein Derakhshan, Information Disorder: 
Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making.

2-	 Ibid., p. 63.
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ــق أغراضــه، أنْ  التــي لا يكــفّ الغــرب بهــا عــن تشــكيل الوعــي الجمعــيّ تشــكيلًا يُحقِّ
ة تكشــف الوقائــع بالأســاليب الحديثــة نفســها  نواجــه آلــة الحــرب الإعلاميّــة بآلــة مضــادَّ
ــامّ المســتهدَف بشــكل مســتمرّ، ولا ســيَّما  ــرّأي الع ــا لل ــة وتثقيفً ــع المضلّل ــدًا للوقائ تفني
ــة، قــد أتــاح الفرصــة -فــي الوقــت نفســه-  أنَّ الإعــام الحديــث بأدواتــه المتطــوّرة كافّ
ــت  ــة؛ إذ أضح ــادر متنوّع ــن مص ــم م ــوا معلوماته ــره أن يتلقّ ــم بأس ــي العالَ ــن ف للمتابعي

ع حيــث يصعــب السّــيطرة عليهــا تمامًــا. د والتّنــوُّ مصــادر المعلومــات مِــنَ التّعــدُّ
ــد هــذا الحكــم حصــول معظــم الشّــباب فــي العالــم الغربــيّ علــى معلوماتهــم مــن  ويؤكِّ
خــال المنصّــات الرّقميّــة، وخصوصًــا »تيــك تــوك«؛ إذ ســمحت لهــم هــذه المنصّــات 
ــطينيّين  ــطاء الفلس ــة النّش ــال متابع ــن خ ــر م ــكل مباش ــات بش ــى المعلوم ــول إل بالوص
علــى الأرض. وكان للنّشــطاء الفلســطينيّين مِــنَ الشّــباب، مثــل محمّــد الكــرد، دور مهــمّ 
ــد للموقــف  ــة الفلســطينيّة وتكويــن رأي عــام مؤيِّ ــيّ بالقضيّ ــباب الغرب فــي تعريــف الشّ

الفلســطيني1ّ.

ــام  ــر الإع ــف نظ ــحاتة، كي ــا ش ــتراتيجيّة، دين ــيّة والاس ــات السّياس ــرام للدّراس ــز الأه ــع مرك موق 	-1
ــزَّة 2023؟، 23-1-2023م: ــرب غ ــيّ لح ــامّ الغرب ــرّأي الع وال

https://acpss.ahram.org.eg/News/21033.aspx.
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